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اعلــم يرحمــك الله أن أهــل الســنة والجماعــة لهــم 
ــال. ــدع والض ــل الب ــن أه ــم ع ــص تميزه ــمات وخصائ س

من أهم هذه الخصائص أنهم:

الوحــي  1-يســتمدون دينهــم أصــولً وفروعًــا مــن 
مــون علــى الكتــاب والســنة قــولً ولا فعــاً  المنــزل، فــا يُقَدِّ

ــن كان: ــا م ــد كائنً ــا لأح ــا ولا ذوقً ولا رأيً

أعظــم  هــي  بــل  الســنة،  أهــل  ســمات  أهــم  مــن 
خصائصهــم التــي بهــا تميــزوا بهــا عــن أهــل البــدع والضلال، 
فالحــد الفاصــل بيــن أهــل الســنة والجماعــة، وأهــل الزيــغ 
والأهــواء، أن أهــل الســنة والجماعــة يأخــذون دينهــم أصولً 
وفروعًــا مــن الوحييــن كتابًــا وســنة، فالوحــي عندهــم مصــدر 
ــون عمــا  ــور، ومعــدن الهــدى، فــا يعدل ــع الن التلقــي، ومنب
ــدًا، فهــم يمتثلــون أمــر ربهــم  ــه النبــي  إلــى غيــره أب جــاء ب

} ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ 
.(( ڦ{)

))) ]سورة الأعراف:3[
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الإلهيــة  الأمــور  »وأمــا   :¬ الإســام  شــيخ  يقــول 
والمعــارف الدينيــة فهــذه العلــم فيهــا مأخــذه عــن الرســول، 
فالرســول أعلــم الخلــق بهــا وأرغبهــم في تعريــف الخلــق 
بهــا وأقدرهــم علــى بيانهــا وتعريفهــا، فهــو فــوق كل أحــد في 
العالــم والقــدرة والإرادة، وهــذه الثلاثــة بهــا يتــم المقصــود، 
ــص أو  ــا نق ــه به ــون في علم ــا أن يك ــول إم ــوى الرس ــن س وم
فســاد، وإمــا أن لا يكــون لــه إرادة فيمــا علمــه مــن ذلــك فلــم 
يبينــه إمــا لرغبــة أو لرهبــة وإمــا لغــرض أخر،وإمــا أن يكــون 

ــه البيــان عمــا عرفــه الجنــان«)))                 ــه ناقصًــا بيان بيان

  ف الهجرة إلى النبي ولله در ابن القيم ¬ حيث يُعَرِّ
النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان ومنزل  »سفر  بأنها: 
من منازل القلوب وحادثة من حوادث الأحكام إلى معدن 
الهدى ومنبع النور المتلقي من فم الصادق المصدوق الذي 

}ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ{))) 

))) مجموع الفتاوى »136/13«
))) ] سورة النجم:4-3[
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فــكل مســألة طلعــت عليها شــمس رســالته وإلا فأقذف 
بهــا في بحر الظلمــات« أ.هـ )))

ويعــادون  يوالــون  وأقــوالً  أصــولً  يبتدعــون  لا   -2
ــه  ــذي علي ــل ال ــو الأص ــوله  ه ــل كلام الله ورس ــا، ب عليه

يعتمــدون وإليــه يــردون كل نــزاع: 

ومــن ســمات أهــل الســنة والجماعــة أنهــم لا يبتدعــون 
ــون عليهــا ويعــادون عليهــا  ــوالً ولا يدعــون أصــولً يوال أق
ويحاكمــون النــاس إليهــا، وإنمــا هــذا ســبيل أهــل البــدع 
ــذي  ــة ال ــنة والجماع ــل الس ــد أه ــل عن ــا الأص ــال أم والض
ــردون كل  ــه ي ــادون، وإلي ــون ويع ــه يوال ــون، وفي ــه يعول علي
ــا  ــا وم ــا كان حقً ــا وافقهم ــنة، فم ــاب والس ــو الكت ــاف ه خ

ــردود.                                        ــل م ــا فباط خالفهم

يقــول شــيخ الإســام ¬: »جمــاع الفرقــان بيــن الحــق 
وطريــق  والغــي  والرشــاد  والضــال  والهــدى  والباطــل 
الســعادة والنجــاة وطريــق الشــقاوة والهــاك: أن يجعــل مــا 
)))»الرسالة التبوكية:زاد المهاجر إلى ربه«                                                 
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بعــث الله بــه رســله وأنــزل بــه كتبــه هــو الحــق الــذي يجــب 
ــان،  ــم والإيم ــدى والعل ــان واله ــل الفرق ــه يحص ــه، وب اتباع
فيصــدق بأنــه حــق وصــدق ومــا ســواه مــن كلام ســائر النــاس 
يعــرض عليــه فــإن وافقــه فهــو حــق وإن خالفــه فهــو باطــل، 
وإن لــم يعلــم هــل وافقــه أو خالفــه لكــون ذلــك الــكلام 
مجمــا لا يعــرف مــراد صاحبــه أو قــد عــرف مــراده ولكــن 
لــم يعــرف هــل جــاء الرســول بتصديقــه أو تكذيبــه فإنــه 

يمســك فــا يتكلــم إلا بعلم«.أ.هـــ ))) 

3-لا يعدلــون عــن بيــان النبــي  لألفــاظ الكتــاب 
: والســنة إذا ثبــت تفســيرها مــن جهتــه

ومــن خصائــص أهــل الســنة والجماعــة والتــي كانــت 
ســببًا في عصمتهــم مــن الزيــغ والضــال أنهــم لا يعدلــون عــن 
ــيره  ــت تفس ــا ثب ــنة فم ــاب والس ــاظ الكت ــي  لألف ــان النب بي
ــره، لأن  ــى كلام غي ــك إل ــد ذل ــون بع ــه  لا يلتفت ــن جهت م

الله ¸ تعبدنــا ببيانــه  }ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

))) مجموع الفتاوى »53/13« 
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ڦ{)))  ڤ  ڤ  ڤ 
بســبب  إلا  البــدع  أهــل  مــن  ضــل  مــن  ضــل  ومــا   
ــام:  ــيخ الإس ــول ش ــوله، يق ــان الله ورس ــن بي ــم ع إعراضه
ــرآن  ــودة في الق ــاظ الموج ــم‏:‏ أن الألف ــي أن يعل ــا ينبغ »ومم
والحديــث، إذا عــرف تفســيرها ومــا أريــد بهــا مــن جهــة النبي 
ــوال أهــل اللغــة  ــى الاســتدلال بأق ــك إل ــج في ذل ــم يحت  ل
ولا غيرهــم؛ ولهــذا قــال الفقهــاء‏:‏ ‏الأســماء ثلاثــة أنــواع‏‏ نــوع 
يعــرف حــده بالشــرع؛ كالصــاة والــزكاة‏، ونــوع يعــرف حــده 
باللغــة؛ كالشــمس والقمــر،‏‏ ‏‏ونــوع يعــرف حــده بالعــرف 

قولــه‏:‏‏}ۉ  المعــروف في  القبــض، ولفــظ  كلفــظ 
ۉ ې { )))، ونحــو ذلــك.‏

ــه قــال:‏‏ »تفســير القــرآن  ــاس ¢ أن ــن عب ‏‏ وروي عــن اب
علــى أربعــة أوجــه‏‏ 

-تفسير تعرفه العرب من كلامها 

))) مشكل الآثار 12/6
))) ]سورة النساء:19[
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-وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، 

-وتفسير يعلمه العلماء، 

-وتفســير لا يعلمــه إلا الله، مــن ادعــي علمــه فهــو 
كاذب‏‏

فاســم الصــاة والــزكاة والصيــام والحــج ونحــو ذلــك، 
يــراد بهــا في كلام الله ورســوله،   مــا  بيــن الرســول  قــد 
وكذلــك لفــظ الخمــر وغيرهــا، ومــن هنــاك يعــرف معناهــا، 
ــل  ــم يقب ــي  ل ــه النب ــا بين ــر م ــو أراد أحــد أن يفســرها بغي فل
ــن  ــذاك م ــا، ف ــتقاقها ووجــه دلالته ــكلام في اش ــا ال ــه، وأم من

ــان‏‏. ــم البي جنــس عل

وتعليــل الأحــكام، هــو زيــادة في العلــم، وبيــان حكمــة 
ألفــاظ القــرآن؛ لكــن معرفــة المــراد بهــا لا يتوقــف علــى هذا.‏

هــي  والكفــر،  والنفــاق  الإيمــان والإســام  واســم  ‏‏ 
المــراد بهــذه  بيــن  قــد    فالنبــي  كلــه،  هــذا  مــن  أعظــم 
ــك  ــى ذل ــتدلال عل ــى الاس ــه إل ــاج مع ــا لا يحت ــاظ بيان الألف
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بالاشــتقاق وشــواهد اســتعمال العــرب ونحــو ذلــك؛ فلهــذا 
يجــب الرجــوع في مســميات هــذه الأســماء إلــى بيــان الله 

ورســوله، فإنــه شــاف كاف«

إلــى أن قــال ¬ »وأهــل البــدع إنمــا دخــل عليهــم 
الداخــل؛ لأنهــم أعرضــوا عــن هــذه الطريــق، وصــاروا يبنــون 
ديــن الإســام علــى مقدمــات يظنــون صحتهــا، إمــا في دلالــة 
ــان الله  ــون بي ــة‏ ولا يتأمل ــاني المعقول ــا في المع ــاظ، وإم الألف
ــان الله ورســوله، فإنهــا  ورســوله، وكل مقدمــات تخالــف بي
تكــون ضــالا؛ ولهــذا تكلــم أحمــد في رســالته المعروفــة في 
الــرد علــى مــن يتمســك بمــا يظهــر لــه مــن القــرآن مــن غيــر 

ــة والتابعيــن«. ــان الرســول والصحاب اســتدلال ببي

الرحمــن  أبــي عبــد  إلــى   وكذلــك ذكــر في رســالته 
المرجئــة، وهــذه طريقــة ســائر  الــرد علــى  الجرجــاني في 
أئمــة المســلمين، لا يعدلــون عــن بيــان الرســول إذا وجــدوا 
ــدع  ــى ذلــك ســبيلا، ومــن عــدل عــن ســبيلهم وقــع في الب إل
التــي مضمونهــا أنــه يقــول علــى الله ورســوله مــا لا يعلــم، أو 
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غيــر الحــق، وهــذا ممــا حرمــه الله ورســوله، وقــال تعالــى في 
}ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح  الشــيطان‏‏ 
ئم ئى ئي{)))‏، وقــال تعالــى}ۅ ۉ ۉ ې ې 

  .(((} ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
فيــه  الــذي جــاء  بالــرأي  القــرآن  تفســير  مــن  وهــذا 
الحديــث »مــن قــال في القــرآن برأيــه فليتبــوأ مقعــده مــن 

النــار‏« ‏‏‏‏ 

ــرف  ــذون بط ــا يأخ ــوص، ف ــن النص ــون بي 4-  يجمع
ــر  ــون الآخ ويدع

مــن أهــم ســمات أهــل الســنة والجماعــة المنهجيــة 
أنهــم يجمعــون بيــن النصــوص الــواردة أنهــم يجمعــون بيــن 
النصــوص الــواردة في موضــوع واحــد، فــا يأخــذون بطــرف 
منهــا ويدعــون الآخــر، كمــا هــو حــال المبتدعــة ولــذا كانــوا 
وســطا، وســلموا مــن الانحرافــات في فهــم النصــوص، إذ 

))) ]سورة البقرة:169[
))) ]سورة الأعراف:169[
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إليــه إلا بمجموعهــا  فيهــا لا يتوصــل  المقصــود  المعنــى 
ــى  ــام عل ــل الع ــم، ويحم ــى المحك ــابه إل ــرد المتش ــث ي حي
ــدق الله ¸  ــذا وص ــد، وهك ــى المقي ــق عل ــاص، والمطل الخ

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  يقــول}ڳ  إذ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ئا{))).  ى 

الله  رضــي  عائشــة  عــن  وغيرهمــا:  الشــيخان  روى 
عنهــا قالــت: تــا رســول الله  هــذه الآيــة }ڳ ڳ ڳ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
قالــت:  ئا{)))،  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
قــال رســول الله :»فــإذا رأيتــم الذيــن يتبعــون مــا تشــابه منــه 

))) ]سورة آل عمران:7[
))) ]سورة آل عمران:7[
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ــم« ــن ســمى الله فاحذروه فأولئــك الذي

ــر الطحــاوى ¬ »فهكــذا يكــون أهــل  ــو جعف ــال أب  ق
الحــق في المتشــابه مــن القــرآن؛ يردونــه إلــى عالمــه - وهــو 
الــاتي  المحكمــات  مــن  تأويلــه  يلتمســون  ثــم   - ¸ الله 
هــن أم الكتــاب، فــإن وجــدوه فيهــا عملــوا بــه كمــا يعملــون 
ــه  بالمحكمــات، وإن لــم يجــدوه فيهــا لتقصيــر علومهــم عن
ــه إلــى الله  ــه، وردوا حقيقت ــم يتجــاوزوا في ذلــك الإيمــان ب ل
تعالــى، ولــم يســتعملوا في ذلــك الظنــون التــي حــرم الله 
ــتعمالها في  ــره، وإذا كان اس ــتعمالها في غي ــم اس ــى عليه تعال

ــرم«)))  ــه أح ــتعمالها في ــا كان اس ــره حرام غي

ــر، و  ــاه معت 5- الألفــاظ عندهــم نوعــان »وارد« فمعن
ــرد حتــى يُعلــم المــراد منــه: »غيــر وارد« فــا يُبــل ولا يُ

كذلــك مــن ســمات أهــل الســنة والجماعــة المنهجيــة 
أن الألفــاظ عندهــم نوعــان:                 

أولهمــا: مــا كان واردًا في الكتــاب والســنة وكلام أهــل 
))) مشكل الآثار 12/6
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الإجمــاع، وهــذا معنــاه معتــر، وتُعلَــق الأحــكام عليــه لأنــه 
حــق.                           

والثــاني: لــم يــرد لا في الكتــاب ولا في الســنة ولا في 
كلام أهــل الإجمــاع، فــا يُقبــل ولا يُــرد حتــى يُعلــم المــراد 

ــاً ردوه.                  ــوه، وإن كان باط ــا قبل ــإن كان حقً ــه، ف من

 * يقــول شــيخ الإســام ¬: »والأصــل في هــذا الباب 
أن الألفــاظ نوعان:

ــل  ــوله وكلام أه ــنة رس ــاب الله وس ــور في كت ــوع مذك ن
ــه،  ــق الحكــم ب ــاه، وتعلي ــار معن الإجمــاع، فهــذا يجــب اعتب
فــإن كان المذكــور بــه مدحــا اســتحق صاحبــه المــدح، وإن 
كان ذمــا اســتحق الــذم، وإن أثبــت شــيئاً وجــب إثباتــه، وإن 
ــه، لأن كلام الله حــق، وكلام رســوله  نفــي شــيئاً وجــب نفي

ــى}ٱ  ــه تعال ــذا كقول ــاع حق.وه ــل الإجم ــق، وكلام أه ح
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
تعالــى  وقولــه  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ{،))) 

)))  ]سورة الإخلاص:4-1[،
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ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  }ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
مــن  ذلــك  ونحــو  ۉ{)))،  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ــه.  ــماء الله وصفات أس

ٻ  ٻٻ  ٻ  }ٱ  تعالى  قوله  وكذلك 
ٺٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
وقوله  ٹ{)))،  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ 

تعالى}ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  }پ  تعالى  وقوله  ڦ{)))، 
ٺ{)))، وأمثال ذلك مما ذكره الله تعالى ورسوله ’ فهذا 

كله حق.

ومــن دخــل في اســم مذمــوم في الشــرع كان مذمومــا، 
كاســم الكافــر والمنافــق والملحــد ونحــو ذلــك، ومــن دخــل 

)))  ]سورة الحشر:23-22[
)))  ]سورة الشورى:11[
)))  ]سورة الأنعام:103[

)))  ]سورة القيامة:23-22[
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ــن  ــم المؤم ــوداً، كاس ــرع كان محم ــود في الش ــم محم في اس
والتقــي والصــدق، ونحــو ذلــك.

وأمــا الألفــاظ التــي ليــس لــه أصــل في الشــرع فتلــك لا 
يجــوز تعليــق المــدح والــذم والإثبــات والنفــي علــى معناها، 
إلا أن يبيــن أنــه يوافــق الشــرع، والألفــاظ التــي تعــارض بهــا 
ــز  النصــوص هــي مــن هــذا الضــرب، كلفــظ الجســم والحي
والجهــة والجوهــر والعــرض، فمــن كانــت معارضتــه بمثــل 
ــن  ــم يك ــه، إن ل ــر مخالف ــه أن يكف ــز ل ــم يج ــاظ ل ــذه الألف ه
قولــه ممــا يبيــن الشــرع أنــه كفــر، لأن الكفــر حكــم شــرعي 
متلقــي عــن صاحــب الشــريعة، والعقــل قــد يعلــم بــه صــواب 
ــون  ــل يك ــأ في العق ــا كان خط ــس كل م ــؤه، ولي ــول وخط الق
كفــرًا في الشــرع، كمــا أنــه ليــس كل مــا كان صوابــا في العقــل 

تجــب في الشــرع معرفتــه«))). 

• مراتب الدين 

لقــد دلــت أدلــة الكتــاب والســنة علــى أن ديــن الإســام 

))) درء التعارض 241/1
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ــان،  ــان، والإحس ــام، والإيم ــي الإس ــب، ه ــاث مرات ــه ث ل
وعليــه فأهــل الإســام ليســوا ســواءً فيــه وإن كانــوا جميعهــم 
داخليــن في دائــرة الإســام، فمنهــم المســلم ومنهــم المؤمــن 

ومنهــم المحســن.             

¬ تعالــى عليــه  ابــن تيميــة  يقــول شــيخ الإســام 
الجســد  صلــح  بالإيمــان؛  صلــح  إذا  القلــب  أن  »فعلــم 
ــال في  ــه ق ــك أن ــدل علــى ذل بالإســام وهــو مــن الإيمــان؛ ي
حديــث جبريــل الطويــل: »هــذا جبريــل جاءكــم يعلمكــم 
دينكــم«، فجعــل الديــن هــو الإســام والإيمــان والإحســان، 
ــاث:  ــات ث ــو درج ــن ه ــة لك ــع الثلاث ــا يجم ــن أن دينن فتبي

ــى }ٿ ٿ  ــال تعال ــا ق ــن، كم ــم محس ــن ث ــم مؤم ــلم ث مس
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
والمقتصــد  ڄڄ{)))،  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
والســابق كلاهمــا يدخــل الجنــة بــا عقوبــة بخــاف الظالــم 
لنفســه. وهكــذا مــن أتــى بالإســام الظاهــر مــع تصديــق 

)))  ]سورة فاطر:32[
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القلــب، لكــن لــم يقــم بمــا يجــب عليــه مــن الإيمــان الباطــن 
ــه معــرض للوعيــد« أ.هـــ )))  فإن

فالمراتــب الثــاث يجتمــع فيهــا الديــن كلــه، ولقــد 
ــا  ــل هم ــام وه ــان والإس ــة الإيم ــاس في حقيق ــر كلام الن كث
مترادفــان أم متغايــران، والعمــدة في بيــان مراتــب الديــن هــو 

ــهور.                                 ــل المش ــث جبري حدي

ولــذا نــرى أنــه مــن الأمثــل قبــل أن ندخــل في الحديــث 
إلــى  النــزاع  بــرد  ومعانيهــا  المراتــب  هــذه  حقيقــة  عــن 
الكتــاب والســنة كمــا أمرنــا الله ¸ بفهــم الأكابــر مــن علمــاء 

الســلف فهــذا خيــر وأحســن تأويــاً }ئج ئح ئم ئى ئي 
ثج  تي  تى  تختم  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج 

ثم{))).

نــرى أن نذكــر حديــث جبريــل عــن عمــر بــن الخطــاب 
 قــال: »بينمــا نحــن عنــد رســول الله ’ ذات يــوم، إذ طلــع 

))) مجموع الفتاوى 110/7                              
)))  ]سورة النساء:59[
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علينــا رجــل شــديد بيــاض الثيــاب، شــديد ســواد الشــعر، لا 
ــس  ــى جل ــد، حت ــا أح ــه من ــفر، ولا يعرف ــر الس ــه أث ــرى علي ي
ــه  ــع كفي ــه، ووض ــى ركبتي ــه إل ــند ركبتي ــي ’، فأس ــى النب إل
علــى فخذيــه، وقــال يــا محمــد، أخــرني عــن الإســام، فقــال 
ــه إلا الله، وأن  رســول الله ’: »الإســام: أن تشــهد أن لا إل
محمــدا رســول الله، وتقيــم الصــاة، وتــؤتي الــزكاة، وتصــوم 
ــال:  ــبيلا«. ق ــه س ــتطعت إلي ــت إن اس ــج البي ــان، وتح رمض
صدقــت، قــال: فعجبنــا لــه يســأله ويصدقــه. قــال: فأخــرني 
عــن الإيمــان. قــال: »�أن تؤمــن بــالله، وملائكتــه، وكتبــه، 
ورســله، واليــوم الآخــر، وتؤمــن بالقــدر خيــره وشــره«. 
قــال: صدقــت. قــال: فأخــرني عــن الإحســان، قــال: »أن 
تعبــد الله كأنــك تــراه، فــإن لــم تكــن تــراه، فإنــه يــراك«. قــال: 
ــم  ــا بأعل ــئول عنه ــا المس ــال: »م ــاعة؟. ق ــن الس ــرني ع فأخ
مــن الســائل«. قــال: فأخــرني عــن أمارتهــا؟. قــال: »أن تلــد 
ــاء  ــاء الش ــة رع ــراة العال ــاة الع ــرى الحف ــا، وأن ت ــة ربته الأم
يتطاولــون في البنيــان« ثــم انطلــق، فلبثــت مليــا، ثــم قــال لــي: 
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»يــا عمــر، أتــدري مــن الســائل ؟. قلــت: الله ورســوله أعلــم. 
ــاري  ــم«. رواه البخ ــم دينك ــم يعلمك ــل أتاك ــه جبري قال:فإن

ومســلم وأحمــد واللفــظ لــه 
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• هل الإسلام يرادف الإيمان أم هما متغايران ؟ 

لقــد اختلــف العلمــاء في هــذه المســألة - أعنــي مســألة 
هــل الإســام هــو الإيمــان أم بينهمــا فــرق – اختلفــوا في ذلك 

علــى قوليــن:

• القــول الأول: ذهــب أصحابــه إلــى أنهمــا اســمان 
ــة  ــول جماع ــذا ق ــان، وه ــا مترادف ــد، أي أنهم ــمى واح لمس
مــن الســلف منهــم، البخــاري، والمــزني، ومحمــد بــن نصــر 

المــروزي، وابــن منــدة، وغيرهــم.

ــا إذا  ــا، وأم ــا إذا اجتمع ــا فرقً ــاني: أن بينهم ــول الث • الق
ــول جمهــور الســلف. ــرق بينهمــا، وهــذا ق ــا ف ــا ف افترق

يقــول الحافــظ بــن رجب:»وأمــا مــن فرق بين الإســام 
والإيمــان – وهــم أكثــر العلمــاء مــن الســلف ومــن بعدهــم 
حتــى قيــل إنــه لا يُعلــم عــن الســلف في ذلــك خلاف«أ.هـــ ))) 

بالإفــراد  دلالتــه  تختلــف  والإيمــان  الإســام  »إن 
والإقــران.... وممــن ذكــر هــذا التفصيــل، الخطَّابــي، وحكاه 

))) جامع العلوم والحكم
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ــة.                  ــنة والجماع ــل الس ــن أه ــر م ــن كثي ــماعيلي ع الإس

الســلف:  مــن  بينهمــا  التفريــق  عنــه  روي  وممــن 
الحســن، وابــن ســيرين، وقتــادة، وداود بــن أبــي هنــد، وأبــو 
بــن زيــد،  ــاد  بــن علــي، والزهــري، وحمَّ جعفــر محمــد 
ــدي،  ــن مه ــل، واب ــن حنب ــد ب ــد الله، وأحم ــن عب ــريك ب وش
ــى  ــا عل ــاف بينهم ــى اخت ــم عل ــن، وغيره ــن معي ــى ب ويحي

التفريــق«)))   صفــة 

وهــذا القــول هــو الراجــح لقــوة أدلتــه وجمعــه بيــن 
الأدلــة المختلفــة، ولقــد انتصــر لــه شــيخ الإســام ابــن تيميــة 
رحمــه الله وذكــر حجــج القــول الآخــر مفنــدًا إياهــا في كتابــه 

»الإيمــان« 

))) فتح الباري لابن رجب الحنبلي صـ106                       
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• تعريف الإيمان لغة واصطلاحًا:

لقــد اشــتهر في كتــب أهــل العلــم تعريــف الإيمــان لغــة 
بالتصديــق، حتــى إن المــرء ليحســب أن ذلــك مــن بــاب 
ــه  ــكًا بوج ــا، ولا تحتمــل ش ــل نقاشً ــي لا تقب ــلمات الت المس
مــن الوجــوه، ومــع أن البحــث في إثبــات ذلــك أو نفيــه ليــس 
ر بصيرتــه  لــه كبيــر تأثيــر بالنســبة لمــن شــرح الله صــدره، ونــوَّ
فاتبــع مــا أنــزل الله ¸، وعلــم أن الديــن عقيــدة وشــريعة 
مصــدره الوحــي المُنـّـزَل كتابًــا وســنة، فالديــن إنمــا أتــى 
بالنقــل، وليــس بالأوهــام وحــدث العقــل، فاتبــع ســبيل 
المؤمنيــن، وحــذا حــذو الســابقين الأوليــن مــن أهــل القــرون 

ــى.                      الأول

ــق  ــان لا يطاب ــات أن الإيم ــث في إثب ــدة البح ــا فائ وإنم
ــن  ــر م ــه أكث ــة ل ــه في اللغ ــه، أو أن ــن كل وج ــة م ــق لغ التصدي

ــيئين: ــن في ش ــدة تكم ــذه الفائ ــى، ه معن

ــراط،  ــوا الص ب ــن تنكَّ ــك الذي ــى أولئ ــرد عل ــا: ال أولهم
فعدلــوا عــن تعــرف الإيمــان شــرعًا وتناســوا أننــا مخاطبــون 
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ــى  ــون بالمعن ــوا يحتجُّ ــف، وراح ــرع الحني ــه الش ــا ورد ب بم
ــه. ليخرجــوا العمــل من

ثانيهمــا: مــن بــاب البحــث العلمــي الــذي لا يعتمــد إلَّ 
الحقائــق وحدهــا دون مــا ســواها، والحــق هــو مــا انتهضــت 

عليــه الأدلــة وناصرتــه البراهيــن. 

• الإيمان يفارق التصديق: 

ــان  ــق: إن الإيم ــالله التوفي ــول وب ــبق نق ــا س ــوء م في ض
بــل همــا متغايــران مــن عــدة  التصديــق،  يــرادف  لغــة لا 

أوجــه، وهــذه بعضهــا:

أولً: التصديــق عــام في جميــع الأخبــار، ســواء كانــت 
غيبيــة أو مشــاهدة، بخــاف لفــظ الإيمــان، فــا يكــون إلا في 
الأمــور الغيبيــة، فيقــال لمــن أخــر أن الســماء فــوق الأرض: 
ــا بهــذا، لكــن مــن أخــر بأمــرٍ  ــا بذلــك، ولا يقــال: آمن قن صدَّ
ــال  ــه. كمــا ق ــا ل ــه: آمن ــه، وللمخــر ل ــا ب ــه: آمن ــي يقــال ل غيب
}ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ{))):  إخــوة يوســف 

)))  ]سورة يوسف:17[
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أي: بمقــرٍ لنــا بصدقنــا، لأنهــم أخــروه عــن أمــر غائــبٍ، ومنه 
}حم خج خح خم سج{)))، وقولــه  قولــه تعالــى: 

}ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{))). تعالــى 

ق«:  ــا لفظيــة بيــن »آمــن« و »صــدَّ ــا: أن هنــاك فروقً ثانيً
ــا  ــه، صدقتك.أم ق« يتعــدى بنفســه، فيقــال: صدقت فـــ »صــدَّ
ــت  ــه، وآمن ــت ب ــال: آمن ــر، فيق ــرف الج ــدى بح ــن« فيتع »آم
ــررت  ــال أق ــا يق ــى }ڌ ڎ ڎڈ{))) كم ــال تعال ــا ق ــه، كم ل
لــه، ولــذا تفســيره لغــةً بلفــظ الإقــرار أقــرب مــن تفســيره 

بالتصديــق.)))  

ــظ  ــا لف ــب، أم ــه التكذي ــق عكس ــظ التصدي ــا: أن لف ثالثً
ــل  ــب، ب ــرد التكذي ــس مج ــو لي ــر، وه ــه الكف ــان فيقابل الإيم

أعــم منــه.

المعتبريــن  اللغــة  أهــل  عــن  يُنقــل  لــم  رابعًــا: 
كالأصمعــي، والخليــل، وغيرهمــا، أن لفــظ الإيمــان كان 

)))  ]سورة الشعراء:111[
)))  ]سورة المؤمنون:47[

)))  ]سورة العنكبوت:26[
))) الإيمان صــ276
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عنــد العــرب قبــل نــزول القــرآن بمعنــى التصديــق، وعليــه: 
فمــن ادعــى أن الإجمــاع انعقــد بيــن أهــل اللغــة علــى أن 
ــي  ع ــف يدَّ ــردود، وكي ــاؤه م ــق فادع ــي التصدي ــان يعن الإيم
الإجمــاع علــى ذلــك، ومــن أهــل اللغة مــن يقــول أن الإيمان 
في اللغــة مأخــوذ مــن الأمــن الــذي هــو ضــد الخــوف. ومنهــم 

ــرار ؟!.  ــى الإق ــه بمعن ــرى أن ــن ي م
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• وعلــى ضــوء مــا ســبق يجتمــع عندنــا للإيمــان ثلاثــة 
معــانٍ لغويــة:

ــى:  ــال تعال ــان، ق ــاء الأم ــى إعط ــأتي بمعن ــث ي 1 - حي
ٿ{)))،وفي  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  }ٺ 
ــى  ــومُ أَتَ ــتِ النُّجُ ــإذَِا ذَهَبَ ــمَاءِ فَ ــةٌ للِسَّ ــومُ أَمَنَ ــث »النُّجُ الحدي
ــمَاءَ مَــا تُوعَــدُ وَأَنَــا أَمَنـَـةٌ لأصحابــي فَــإذَِا ذَهَبْــتُ أَتَــى  السَّ
ــبَ  ــإذَِا ذَهَ ــي فَ ــةٌ لأمت ــي أَمَنَ ــدُونَ وأصحاب ــا يُوعَ ــي مَ أصحاب

أصحابــي أَتَــى أمتــي مَــا يُوعَــدُونَ«)))  

2 - وهــو عنــد البعــض بمعنــى التصديــق إذا تعــدى 
بالبــاء أو الــام كقولــه تعالــى }ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

قٌ. چ{))): أي مُصَــدِّ
ــى  ــه بمعن ــم أن ــل العل ــن أه ــر م ــق آخ ــحُ فري 3 – ويُرَجِّ

ــرار. الإق

المعنــى اللغــوي المختــار: نســتطيع أن نقــول أن أقــرب 

)))  ]سورة قريش:4[
))) رواه مسلم في صحيحه.

)))  ]سورة يوسف:17[
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التعريفــات اللغويــة للإيمــان تعريفــه بـــ »الإقرار«.

يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة ¬-: »وقيــل بــل هــو 
الإقــرار، لأن التصديــق إنمــا يطابــق الخبر فقط، وأمــا الإقرار 

فيطابــق الخــر والأمــر، كقولــه تعالــى }ے ۓ ۓ 
ر وآمــن متقاربــان، فالإيمــان  ڭ ڭ ڭڭ{)))  ولأن قــرَّ
دخــول في الأمــن، والإقــرار دخــول في الإقــرار، وعلــى هــذا 

فالكلمــة إقــرار والعمــل بهــا إقــرار أيضًــا« أ.هــــ))).

• الإيمان شرعًا: 

اتفقــت كلمــة أئمــة أهــل الســنة والجماعــة علــى أن 
ــل  ــول وعم ــان، وق ــاد بالجن ــل، أو اعتق ــول وعم ــان ق الإيم

ــنة. ــاب والس ــه الكت ــت علي ــا دل ــذا م ــالأركان، وه ب

ــي  ــارات الســلف في تعريــف الإيمــان لا يعن • تنــوع عب
ــون: ــا في المضم اختلافً

لقــد تنوعــت عبــارات الســلف في تعرف الإيمــان، فتارة 

)))  ]سورة آل عمران:81[
))) مجموع الفتاوى 637/7
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ــول باللســان  ــون: ق ــارة يقول ــون: هــو قــول وعمــل، وت يقول
ــو  ــون: ه ــارة يقول ــوارح، وت ــل بالج ــب وعم ــاد بالقل واعتق
قــول وعمــل ونيــة، وتــارة يقولــون: قــول وعمــل ونيــة وإتبــاع 

الســنة.

وينبغــي ألا يتوهــم أحــد أنهــم بذلــك مختلفــون في 
تعريفــه، بــل عنــد إمعــان النظــر فيهــا وتدبــر معانيهــا، يتضــح 
ــا أنــه مجــرد تنــوع لفظــي يــدور علــى معنــى واحــد. فهــم  لن
وإن اختلفــت عباراتهــم، فمضمــون كلامهــم واحــد، ومــا 
ذلــك إلا لأنهــم جميعًــا يأخــذون مــن مصــدرٍ  واحــدٍ، فكلهــم 

ــارك. ــن الوحــي المب ينهــل مــن معي

وهــا هــو شــيخ الإســام ابــن تيميــة يبيــن أنــه ليــس 
هنــاك اختــاف بينهــم فيقــول: »فَــإذَِا قَالُــوا: قَــوْلٌ وَعَمَــلٌ فَإنَِّهُ 
سَــانِ جَمِيعًــا؛ وَهَــذَا هُــوَ  يَدْخُــلُ فـِـي الْقَــوْلِ قَــوْلُ الْقَلْــبِ وَاللِّ
ــقَ. ــكَلَمِ وَنَحْــوِ ذَلِــكَ إذَا أُطْلِ ــوْلِ وَالْ ــظِ الْقَ ــنْ لَفْ الْمَفْهُــومُ مِ

فــإن القــول المطلــق والعمــل المطلــق في كلام الســلف 
ــوارح،  ــب والج ــل القل ــان وعم ــب واللس ــول القل ــاول ق يتن
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ــن،  ــول المنافقي ــو ق ــب ه ــاد القل ــدون اعتق ــان ب ــول اللس فق
وهــذا لا يســمى قــولًا إلا بالتقييــد، كقولــه تعالــى: } ڃ 

چڇ{))). چ  چ  چ  ڃ 
وكذلــك عمــل الجــوارح بــدون أعمــال القلــوب هــي 
ــلف  ــول الس ــا الله، فق ــي لا يتقبله ــن الت ــال المنافقي ــن أعم م

ــر. ــن والظاه ــل الباط ــول والعم ــن الق يتضم

ــهُ  ــمُ منِْ ــوْلِ لَ يُفْهَ ــظَ الْقَ ــادَ رَأَى أَنَّ لَفْ ــنْ أَرَادَ الِعْتقَِ وَمَ
ــبِ.                  ــادُ باِلْقَلْ ــزَادَ الِعْتقَِ ــكَ فَ ــافَ ذَلِ ــرُ أَوْ خَ ــوْلُ الظَّاهِ إلَّ الْقَ
ــةٌ قَــالَ: الْقَــوْلُ يَتَنَــاوَلُ الِعْتقَِــادَ  وَمَــنْ قَــالَ: قَــوْلٌ وَعَمَــلٌ وَنيَِّ
ــزَادَ  ــةُ فَ ــهُ النِّيَّ ــمُ منِْ ــدْ لَ يُفْهَ ــلُ فَقَ ــا الْعَمَ ــانِ وَأَمَّ سَ ــوْلَ اللِّ وَقَ
يَكُــونُ  لَ  ــهُ  كُلَّ ذَلـِـكَ  فَــأَِنَّ  ــنَّةِ  السُّ إتبــاع  زَادَ  وَمَــنْ  ذَلـِـكَ 
ــوْلٍ  ــدُوا كُلَّ قَ ــمْ يُرِي ــكَ لَ ــنَّةِ وَأُولَئِ ــاع السُّ ــهِ إلَّ بإتب ــا للَِّ مَحْبُوبً
ــرُوا مُرَادَهُــمْ كَمَــا  ذِيــنَ جَعَلُــوهُ »أَرْبَعَــةَ أَقْسَــامٍ« فَسَّ وَعَمَــلٍ وَاَلَّ
ــوَ؟  ــا هُ ــانِ مَ يمَ ــنْ الِْ ــري عَ ــدِ اللَّهِ التس ــنُ عَبْ ــهْلُ بْ ــئلَِ سَ سُ
ــوْلً  ــانَ إذَا كَانَ قَ يمَ ــنَّةٌ لِنََّ الِْ ــةٌ وَسُ ــلٌ وَنيَِّ ــوْلٌ وَعَمَ ــالَ: قَ فَقَ

))) ]سورة الفتح:11[
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بـِـاَ عَمَــلٍ فَهُــوَ كُفْــرٌ وَإذَِا كَانَ قَــوْلً وَعَمَــاً بـِـاَ نيَِّــةٍ فَهُــوَ نفَِــاقٌ 
ــةٌ« أ.هـــ )))  ــوَ بدِْعَ ــنَّةٍ فَهُ ــاَ سُ ــةً بِ ــاً وَنيَِّ ــوْلً وَعَمَ وَإذَِا كَانَ قَ

))) مجموع الفتاوى 170/7
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 السمات الرئيسية لتعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة:

ــا أهــم خصائــص أهــل  ــا يظهــر لن ــا ذكرن مــن خــال م
ــم  ــل بينه ــد فاص ــة ح ــر بمثاب ــي تُعت ــة، والت ــنة والجماع الس
وبيــن المبتدعــة في تعريــف الإيمــان، وهــذه الخصائــص 

ــي:  ه

بة:  1 – أن الإيمان حقيقة مُرَكَّ

فالإيمــان عنــد أهــل الســنة والجماعــة حقيقــة مركبة من 
أجــزاء، هــذه الأجــزاء منهــا مــا هــو »أركان« يــزول الإيمــان 
ــا  ــا م ــان، ومنه ــول اللس ــه أو ق ــب وعمل ــول القل ــا كق بزواله
ض  يُعَــرِّ نقصانًــا  بفواتــه  الإيمــان  ينقــص  »واجــب«  هــو 
صاحبــه للعقوبــة كعمــل الجــوارح عــدا المبــاني الأربعــة 
ففــي كفــر تاركهــا نــزاعٌ مشــهور بيــن أهــل الســنة، ومنهــا مــا 
ــه، وهــذا  هــو »مســتحب« يفــوت الكمــال المســتحب بفوات
بخــاف مــا عليــه المبتدعــة كالخــوارج والذيــن ذهبــوا إلــى 

أن الإيمــان كلٌ لا يتبعــض. 
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ــة  ــو حقيق ــان ه ــم ¬: »والإيم ــن القي ــام اب ــول الإم يق
مركبــة مــن معرفــة مــا جــاء بــه الرســول   علمــا، والتصديق 
بــه عقــداً، والإقــرار بــه نطقــا، والانقيــاد لــه محبــة وخضوعــا، 
والعمــل بــه باطنــا وظاهــرا، وتنفيــذه والدعــوة إليــه بحســب 

الإمــكان.

وكمالــه في الحــب في الله، والبغــض في الله، والعطــاء لله 
والمنــع لله، وأن يكــون الله وحــده إلهــه ومعبــوده.

والطريــق إليــه تجريــد متابعــة رســوله ظاهــراً وباطنــا، 
الله  ســوى  إلــي  الالتفــات  عــن  القلــب  عيــن  وتغميــض 

ورســوله.

2 – أن الإيمان عند أهل السنة أصلٌ له شعب:

إن مــن أهــم القواعــد عنــد أهــل الســنة في هــذا البــاب أن 
الإيمــان أصــلٌ لــه شُــعَب متعــددة، وهــذه الشــعب منهــا مــا 
هــو ظاهــر كالصــاة والــزكاة والصيــام والحــج وغيــر ذلــك، 
ومنهــا مــا هــو باطــن كالتــوكل والخشــية والإنابــة والحيــاء، 
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ودليــل ذلــك حديــث النبــي  »الإيمــان بضــعٌ وســبعون 
شُــعبَةً«))).

ــان  ــي ¬: »في هــذا الحديــث بي يقــول الإمــام الخطاب
ــه  ــزاء، ل ــعب وأج ــى ذي ش ــم لمعن ــرعي اس ــان الش أن الإيم
ــا  ــق بكله ــا يتعل ــا كم ــق ببعضه ــم يتعل ــى، فالاس ــى وأعل أدن
ــه،  ــع أجزائ ــتوفي جمي ــعبه وتس ــع ش ــي جمي ــة تقتض والحقيق
كالصــاة الشــرعية لهــا شُــعَب وأجــزاء، والاســم يتعلــق 
ببعضهــا، والحقيقــة تقتضــي جميــع أجزائهــا وتســتوفيها 
ــاء شُــعبة مــن الإيمــان«،  ويــدل عليــه قــول النبــي  »والحي
في  المؤمنيــن  وتبايــن  الإيمــان  في  التفاضــل  إثبــات  وفيــه 

درجاتــه« أ.هـــ)))

ــم ¬: »وهــذه الشــعب منهــا  ــن القي ويقــول الإمــام اب
ــا لا  ــا م ــهادة، ومنه ــعبة الش ــا كش ــان بزواله ــزول الإيم ــا ي م
ــا  ــق، وبينهم ــن الطري ــة الأذى ع ــرك إماط ــا ك ــزول بزواله ي

)))متفق عليه
)))  شرح صحيح مسلم كتاب الإيمان 
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شــعب متفاوتــة تفاوتــا عظيمــا، منهــا مــا يلحــق بشــعبة 
بشــعبة  يلحــق  مــا  ومنهــا  أقــرب،  إليهــا  الشــهادة،ويكون 

إماطــة الأذى، ويكــون إليهــا أقــرب« أ.هـــ))).

3 – قــد يجتمــع في الشــخص الواحــد كفــرٌ وإيمــان، 
وشــركٌ وتوحيــد، وتقــوى وفجور، وحــبٌ وبغــض، وموالاة 

ومعــاداة:

فمــن أهــم أصــول أهــل الســنة والجماعــة في الإيمــان 
والتــي يخالفــون فيهــا غيرهــم مــن أهــل البــدع أنــه قــد يجتمع 
في الشــخص الواحــد كفــرٌ وإيمان، وشــركٌ وتوحيــد، وتقوى 
وفجــور، ونعنــي هنــا بالكفــر: الكفــر الأصغــر، وكذلــك 
الشــرك الأصغــر، وكذلــك النفــاق العملــي، لأن الأكــر مــن 

كل هــذا يزيــل أصــل الإيمــان، ولا يجامعــه.

))) الصلاة وحكم تاركها
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الأدلة من الكتاب والسنة على اجتماع الكفر والإيمان في الرجل الواحد:

• الأدلة من الكتاب:

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  }ٹ  تعالــى  قــال   –  1
ڦ{)))، فأثبــت لهــم إســام وشــرك، والمــراد بالشــرك 
هنــا الأصغــر لا الأكــر، لأن الشــرك الأكــر يحبــط العمــل، 

ۓ  ۓ  }ے  تعالــى  يقــول  شــيء،  معــه  يُقبــل  ولا 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

.(( ( ۇٴ{

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  تعالــى:}ڦ  قــال   –  2
 (( ( . } ڄ ڄ

• الأدلة من السنة:

ــارًا  كُفَّ بَعْــدي  تَرْجِعُــوا   »لا  الله  قــال رســول   –  1
بَعْــضٍ«))).  رِقــابَ  بَعْضُكُــمْ  يَضْــرِبُ 

)))  ]سورة يوسف:106[
)))  ]سورة الزمر:65[

)))  ]سورة آل عمران:167[
))) رواه مسلم
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ويقــول الله تعالــى }وَإنِ طَائفَِتَــانِ مـِـنَ الْمُؤْمنِيِــنَ اقْتَتَلُوا 
فَأَصْلحُِــوا بَيْنهَُمَــا فَــإنِ بَغَــتْ إحِْدَاهُمَــا عَلَــى الأخُْــرَى فَقَاتلُِوا 
ــوا  ــاءَتْ فَأَصْلحُِ ــإنِ فَ ــرِ اللَّهِ فَ ــى أَمْ ــيءَ إلَِ ــى تَفِ ــي تَبْغِــي حَتَّ تِ الَّ
بَيْنهَُمَــا باِلْعَــدْلِ وَأَقْسِــطُوا إنَِّ الَلَّه يُحِــبُّ الْمُقْسِــطيِنَ  )9(  إنَِّمَــا 
كُــمْ  قُــوا الَلَّه لَعَلَّ الْمُؤْمنِـُـونَ إخِْــوَةٌ فَأَصْلحُِــوا بَيْــنَ أَخَوَيْكُــمْ وَاتَّ

.(( تُرْحَمُونَ) 10({ �)

لهــم   ¸ الله  أثبــت  بينمــا   ، الله  رســول  اهم  فســمَّ
كفــر. دون  كفــر  أنــه  علــى  فــدلَّ  والأخــوة،  الإيمــان 

2 – قــال رســول الله : »مــن قــالَ لِخَيــهِ يــا كَافـِـرُ فَقَــد 
بَــاءَ بهَِــا أحدُهُمَــا« ))).                            

أحدهما  جعل  بينهما  القول  حين  في  أخوة  فجعلهما 
كافرًا، فدل على انه كفر لا يخرج به من الإيمان والأخوة.

يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة ¬: »فَقَــدَ يَجْتَمِــعُ فيِ 
يمَــانِ وَشُــعْبَةٌ مـِـنْ  نْسَــانِ إيمَــانٌ وَنفَِــاقٌ. وَبَعْــضُ شُــعَبِ الِْ الِْ

))) الحجرات: 9 – 10
))) حديث صحيح
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حِيحَيْــنِ عَــنْ النَّبـِـيِّ  أَنَّــهُ قَــالَ:  شُــعَبِ الْكُفْــرِ؛ كَمَــا فـِـي الصَّ
»أربــع مــن كــن فيــه كان منافقــا خالصــا ومــن كانــت فيــه 
خصلــة منهــن كانــت فيــه خصلــة مــن النفــاق حتــى يدعهــا إذا 
حــدث كــذب وإذا ائتمــن خــان وإذا عاهــد غــدر وإذا خاصــم 

فجــر«))) 

ــز  ــم يغ ــات ول ــن م ــال »م ــه ق ــه  أن ــح عن  وفي الصحي
ــاق«))) ــعبة نف ــى ش ــات عل ــزو م ــه بالغ ــدث نفس ــم يح ول

 وقــد ثبــت في الصحيــح عــن النبــي  »أنــه قــال لأبــي 
  الصحيــح عنــه  فيــك جاهليــة«)))، وفي  امــرؤ  إنــك  ذر 
قــال »أربــع في أمتــي مــن أمــر الجاهليــة لــن يدعوهــن الفخــر 
بالأحســاب والطعــن في الأنســاب والنياحــة والاستســقاء 

بالنجــوم«))) أهـــ ))) 

))) متفق عليه
))) رواه مسلم

))) رواه البخاري
))) رواه مسلم

))) مجموع الفتاوى 
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• تعريف الإيمان عند الأحناف

 – الله  رحمــه   – الحنفــي  الطحــاوى  الإمــام  يقــول 
بالجنــان«  والتصديــق  باللســان  الإقــرار  هــو  »والإيمــان 

الطحاويــة  العقيــدة  علــى  الســلفية  التعليقــات 

فالأحنــاف أخرجــوا العمــل مــن مســمى الإيمــان، ولذا 
ــة، إذ أن كل  عدهــم أهــل العلــم صنفــا مــن أصنــاف المرجئ
ــد  ــا عن مــن أرجــأ العمــل عــن مســمى الإيمــان ســمي مرجئ
ــرج  ــما »أي أخ ــل اس ــرج العم ــواء أخ ــلف، س ــور الس جمه
العمــل مــن حقيقــة المســمى فقــط لكنــه لــم يســقط أهميتــه، 
ــا  ــه حكم ــه« أو أخرج ــا عن ــان ولازم ــرة الإيم ــه ثم ــل جعل ب

ــق«  ــرد التصدي ــان مج ــل الإيم »فجع

يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة ¬ »والمرجئــة ثلاثــة 
أصنــاف والثالــث تصديــق القلــب وقــول اللســان، وهــذا هــو 

المشــهور عــن أهــل الفقــه والعبــادة منهــم« الإيمــان ص 
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• الأحناف وأعمال القلوب

يجــدر بنــا هنــا أن ننبــه علــى أن أعمــال القلــوب داخلــة 
ــد يدخلوهــا  ــاف، ولكنهــم ق ــد الأحن في مســمى الإيمــان عن
تــارة تحــت اســم التصديــق، وتــارة أخــرى تحــت اســم 

ــرار  الإق

يكــون  الإيمــان  »فكذلــك  الطحاويــة  شــارح  يقــول 
مجــرد  يكفــي  ولا  وانقيــادا  ومــوالاة  وموافقــة  تصديقــا 
التصديــق، وإدخــال عمــل القلــب بالتصديــق أمــر لــم ينفــرد 
ــوا  ــق وعن ــة التصدي ــن الأئم ــر م ــر كثي ــل ذك ــاف، ب ــه الأحن ب

دخــول عمــل القلــب فيــه«)))  

))) شرح العقيدة الطحاوية ص
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• تعريف الإيمان عند الخوارج 

الإيمــان عنــد الخــوارج بجميــع فرقهــم حتــى الإباضيــة 
يــرون أن الإيمــان  هــو قــول اعتقــاد وعمــل، فالخــوارج 
ــه،  ــى عن ــه ونه ــر ب ــا أم ــع م ــى في جمي ــة الله تعال ــاول طاع يتن
أو كبيــرا، فالإيمــان هــو مجمــوع هــذا كلــه  صغيــرا كان 
عندهــم وهــو مــا يعــرف بالإيمــان المطلــق عنــد أهــل الســنة 
ــات  ــع الواجب ــى بجمي والجماعــة، فالمؤمــن عندهــم مــن أت
وتــرك كل المحرمــات، ومــن لــم يكــن كذلــك فهــو كافــر، إذ 

ــض  ــزأ ولا يتبع ــم لا يتج ــان عنده الإيم

• فتعريــف الإيمــان عنــد الخــوارج اشــتمل علــى حــق 
وباطــل 

هــو مجمــوع  الإيمــان  بــأن  قولهــم  هــو  فيــه  الحــق 
الطاعــات، وأنــه قــول واعتقــاد وعمــل فوافقــوا بذلــك أهــل 
ــاب  ــة الكت ــه أدل ــت علي ــا انتهض ــذا م ــة، وه ــنة والجماع الس

والســنة 
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وأمــا الباطــل الــذي اشــتمل عليــه مذهبهــم في تعريــف 
الإيمــان هــو قولهــم بــأن الإيمــان كل لا يتبعــض، ولا يتجــزأ، 
ومــن ثــم لا يزيــد ولا ينقــص، فلــو ذهــب بعضــه ذهــب كلــه، 
ولــذا كفــروا مرتكــب الكبيــرة وأخرجــوه مــن دائــرة الإيمــان 

والإســام 

عنــد  الإيمــان  معالــم  أهــم  نجمــل  أن  ونســتطيع 
يلــي  فيمــا  الخــوارج 

الطاعــات  جميــع  فعــل  هــو  عندهــم  الإيمــان   –  
ــع  ــأتي جمي ــن عندهــم هــو مــن ي ــة والظاهــرة، فالمؤم الباطن

المنهيــات  جميــع  ويــدع  المأمــورات 

 – الإيمــان عندهــم شــيء واحــد، فإمــا أن يقــوم كلــه، 
وإمــا أن يذهــب كلــه، فهــو لا يتبعــض، فــإذا ذهــب جــزء منــه 

ذهــب كلــه ولــم يبــق منــه شــيء 

 – لا يجتمــع في العبــد طاعــة ومعصيــة، إذ لا يمكــن 
مســتحقا  الواحــد محمــودا  الشــخص  يكــون  أن  عندهــم 
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ــن وجــه  ــاب م ــا مســتحقا للعق ــه، ومذموم ــن وج ــواب م للث
ــن  ــارج م ــر خ ــم كاف ــة عنده ــب المعصي ــذا فصاح ــر، ول أخ

الإســام والإيمــان 

 – النــاس عندهــم قســمان مؤمــن وكافــر، والمؤمــن 
جميــع  وتــرك  المأمــورات  بجميــع  أتــى  مــن  عندهــم 

كبيــرة  اقــرف  مــن  والكافــر  المحظــورات، 
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والأدلــة مــن الكتــاب والســنة التــي تــدل علــى بطــان 
مذهــب الخــوارج كثيــرة منهــا

• أولا أدلة القرآن 

والأدلــة مــن كتــاب الله ¸ والتــي تؤكــد أن مرتكبــي 
الكبائــر لا يخرجــون عــن الإســام بســبب اقــراف الذنــوب 
والآثــام، وإنمــا ينقــص إيمانهــم نقصــا يعرضهــم للعقوبــة 
ويجعلهــم تحــت الوعيــد إلا أن يعفــوا الله ¸، والأدلــة علــى 

ذلــك كثيــرة منهــا 

ڳ ڱ ڱ ڱ   { القصــاص  آيــة  تعالــى في  – قولــه   
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ{))) ، 
ى الله القاتــل أخًــا في الديــن لأهــل المقتــول، ولــو كانــت  فســمَّ
ــة  ــوة الإيماني ــه الأخ ــى عن ــان لنف ــل الإيم ــل أص ــرة تزي الكبي

ــة بيــن مؤمــنٍ وكافــرٍ. ومــا وصفــه بهــا، إذ لا أخــوة البت

يقــول العلامــة الســعدي: »وفي قولــه }ڱ{ دليــل 
))) البقرة: 178
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ــوة  ــا أخ ــوة هن ــراد بالأخ ــر، لأن الم ــل لا يكف ــى أن القات عل
الإيمــان، فلــم يخــرج بالقتــل منهــا، ومــن بــاب أولــى ســائر 
المعاصــي التــي هــي دون الكفــر، لا يكفــر بهــا فاعلهــا وإنمــا 

ــه«))). ــك إيمان ــص بذل ينق

2 – قولــه تعالــى: }ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ{)))، فخاطبهــم بالإيمــان مــع 

أكلهــم الربــا وهــو مــن كبائــر الذنــوب.

• ثانيًا: أدلة السنة:

فقــد أتــت الأحاديــث عــن النبــي  كثيــرة تؤكد مــا جاء 
ــا  ــرة، وإن كان معرضً ــب الكبي ــر مرتك ــدم كف ــرآن بع ــه الق ب
للعقوبــة، إلا أن أمــره في نهايــة المطــاف إلــى الجنــة، وقــد 
يعفــوا الله عنــه ابتــداءً، ممــا يــدل علــى نفــي الكمــال الواجــب 

لإيمانــه وعــدم زوالــه بالكليــة، ومــن هــذه الأحاديــث:

قَــالَ:    1 - روى البخــاري ومســلم عــن أبــي ذر 

))) تفسير السعدي صـ 84
)))  ]سورة البقرة:278[
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أَتَيْــتُ النَّبـِـيَّ ‏ ‏وَعَلَيْــهِ ثَــوْبٌ أَبْيَــضُ، وَهُــوَ نَائـِـمٌ ثُــمَّ أَتَيْتُــهُ وَقَدْ 
ــمَّ مَــاتَ  ــهَ إلَِّ الُلَّه ثُ ــالَ: لَ إلَِ ــدٍ قَ ــنْ عَبْ ــا مِ ــالَ ‏: »مَ اسْــتَيْقَظَ فَقَ
ــةَ« قُلْــتُ: وَإنِْ زَنَــى وَإنِْ سَــرَقَ ؟  عَلَــى ذَلِــكَ إلَِّ دَخَــلَ الْجَنَّ
ــرَقَ ؟  ــى وَإنِْ سَ ــتُ: وَإنِْ زَنَ ــرَقَ« قُلْ ــى وَإنِْ سَ ــالَ: »وَإنِْ زَنَ قَ
ــرَقَ ؟  ــى وَإنِْ سَ ــتُ: وَإنِْ زَنَ ــرَقَ« قُلْ ــى وَإنِْ سَ ــالَ: »وَإنِْ زَنَ قَ
قَــالَ: »وَإنِْ زَنَــى وَإنِْ سَــرَقَ عَلَــى رَغْــمِ أَنْــفِ ‏أَبـِـي ذَرٍّ « وَكَانَ 

 (((. ــي ذَرٍّ ــفُ أَبِ ــمَ أَنْ ــالَ: وَإنِْ رَغِ ــذَا قَ ثَ بهَِ ــو ذَرٍّ ‏إذَِا حَــدَّ أَبُ

ــنْ  ــدرًا، وَمِ ــتِ ¢، وَكَانَ شَــهِدَ بَ امِ ــنَ الصَّ ــادَةَ بْ 2 - عُبَ
ــهُ  ــالَ، وَحَوْلَ ــولَ اللَّهِ ’، قَ ــةِ، أَنَّ رَسُ ــةَ الْعَقَبَ ــاءِ لَيْلَ ــدِ النُّقَبَ أَحَ
ــاللَّهِ  ــرِكُوا بِ ــى أَنْ لا تُشْ ــي عَلَ ــهِ: »بَايعُِونِ ــنْ أَصْحَابِ ــةٌ مِ عِصَابَ
شَــيْئًا، وَلا تَسْــرِقُوا، وَلا تَزْنُــوا، وَلا تَقْتُلُــوا أَوْلادَكُــمْ، وَلا 
تَأْتُــوا ببُِهْتَــانٍ تَفْتَرُونَــهُ بَيْــنَ أَيْدِيكُــمْ وَأَرْجُلكُِــمْ، وَلا تَعْصُونـِـي 
ــى منِكُْــمْ فَأَجْــرُهُ عَلَــى اللَّهِ، وَمَــنْ  فـِـي مَعْــرُوفٍ، فَمَــنْ وَفَّ
ــارَةٌ لَــهُ،  نْيَــا، فَهُــوَ كَفَّ أَصَــابَ مـِـنْ ذَلـِـكَ شَــيْئًا فَعُوقِــبَ فـِـي الدُّ
ــى اللَّهِ إنِْ  ــوَ إلَِ ــمَّ سَــتَرَهُ الُلَّه فَهُ ــنْ ذَلِــكَ شَــيْئًا ثَ ــنْ أَصَــابَ مِ وَمَ

))) البخاري ومسلم 
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ــى ذَلِــكَ))).  ــاهُ عَلَ ــهُ«. فَبَايَعْنَ ــاءَ عَاقَبَ ــه، وَإنِْ شَ ــا عن ــاءَ عَفَ شَ

))) البخاري ومسلم 



46

• تعريف الإيمان عند المعتزلة: 

المعتزلــة هــم أقــرب الفــرق إلــى الخــوارج في تعريــف 
الإيمــان، حيــث اتفقــوا مــع الخــوارج بــأن الإيمــان قــول 
واعتقــاد وعمــل، وأنــه كلٌ لا يتبعــض ولا يزيــد ولا ينقــص، 
الدنيــا، حيــث  الكبيــرة في  وخالفوهــم في حكــم مرتكــب 
قالــوا أنــه في منزلــة بيــن المنزلتيــن لا مؤمــن ولا كافــر، ومــن 
ــاح الــدم، أمــا حكمــه في الآخــرة فقــد اتفقــوا  ثــم فليــس بمب
ــار، فخالفــوا الخــوارج في  ــد في الن ــه يُخلَّ مــع الخــوارج في أن
الإســم واتفقــوا معهــم في الحكــم، فجــاءوا ببــدعٍ مــن القــول 
لــم يُســبقوا إليــه، ولــذا أنكــر الإمــام الحســن البصــري علــى 
إمامهــم واصــل بــن عطــاء، ولســنا بحاجــة إلــى الــرد عليهــم، 
بعــد مــا فصلنــا بالــرد علــى الخــوارج، إذ يُــردُ عليهــم بنفــس 

ــن وأوضــح. ــة أبي ــردود، وتناقــض المعتزل ال
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• المرجئة: 

التعريف بالمرجئة:

الصحيــح  أن  الإســام  شــيخ  يــرى  لغــة:  الإرجــاء 
في ذلــك أن اســم المرجئــة مشــتق مــن »الإرجــاء« بمعنــى 
التأخيــر، وذلــك لأنهــم يؤخــرون العمــل عــن اســم الإيمــان، 
ــون جانــب  ــى الأمــل، لأنهــم يُغَلِّب ــل: مــن الرجــاء، بمعن وقي
ــون الطــرف  الرجــاء، فيأخــذون بنصــوص الوعــد، ويغضُّ

ــد. ــوص الوعي ــن نص ع

الجامــع  فالوصــف  الاصطــاح:  في  المرجئــة  أمــا 
ــى اختــاف فرقهــا هــو إخــراج العمــل عــن مســمى  لهــا عل
ــل  ــول: »أه ــا يق ــمعت وكيعً ــدي: وس ــال الحمي ــان، ق الإيم
الســنة يقولــون: الإيمــان قــول وعمــل، والمرجئــة يقولــون: 
الإيمــان قــول، والجهميــة يقولــون: الإيمــان المعرفــة.)))  

))) الشريعة للآجري 2/ 486
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• أصناف المرجئة: 

ــة ليســت صنفًــا  ــه أن المرجئ ــا تجــدر الإشــارة إلي مم
ــرة.              ــرق كثي ــم ف ــل ه ــدًا، ب واح

 ذكــر الإمــام أبــو الحســن الأشــعري أنهــم اثنتــا عشــرة 
فرقــة، لكــن عنــد النظــر والتأمــل نجــد أنهــم يرجعــون في 
مســائل الإيمــان إلــى أربــع فــرق رئيســية، وتتفــرع البقيــة 

ــي: ــة ه ــذه الأربع ــم، وه عنه

1 – القائلــون بــأن الإيمــان هــو مجــرد المعرفــة: وهــم 
الجهميــة.

2 – القائلــون بــأن الإيمــان هــو مجــرد التصديــق: وهــم 
جمهــور الأشــاعرة والماتريديــة والمتكلمين.

ــم  ــول: وه ــرد الق ــو مج ــان ه ــأن الإيم ــون ب 3 – القائل
اميــة. الكَرَّ

التصديــق  مجــرد  هــو  الإيمــان  بــأن  القائلــون   –  4
الفقهــاء. مرجئــة  وهــم  والقــول: 
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• تعريف الإيمان عند الجهمية:

والجهميــة هــم أتبــاع جهــم بــن صفــوان المقتــول ســنة 
128هـــ وهــو: رأس الضلالــة ورأس الجهميــة وإمامهــم بــا 
منــازع، وبئســت الإمامــة، وهــو الــذي ســنَّ في الإســام ســنة 
ســيئة لا يــزال أهــل الباطــل يأخــذون بهــا، فهــو أعظــم النــاس 

نفيًــا للصفــات بــل وللأســماء الحســنى. 

ــة أفســد الفــرق قــولً في تعريــف الإيمــان، إذ  والجهمي
فــون الإيمــان بأنــه »مجــرد المعرفــة فقــط«، فــا يُدخلــون  يُعَرِّ
ــر  ــل غي ــول والعم ــذا الق ــراره، وك ــب وإق ــق القل ــه تصدي في
يكــون  عندهــم  فالإيمــان  عندهــم،  الإيمــان  في  داخليــن 
ــا  ــذٍ تامً ــون حينئ ــل يك ــب، ب ــم في القل ــول العل ــرد حص بمج

ــة. ــان الملائك كإيم

يقــول شــيخ الإســام ¬: »وزعــم جهــم ومــن وافقــه 
أنــه يكــون مؤمنـًـا في الباطــن، وأن مجــرد معرفــة القلــب 
ــا  ــة ب ــوم القيام ــواب ي ــب الث ــا يوج ــون إيمانً ــه يك وتصديق
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ــر« أ.هـــ))). ــل ظاه ــول ولا عم ق

لــو تأملنــا هــذه الأقــوال لوجدنــا أنــه يلــزم منهــا أن 
يكــون إبليــس، وفرعــون، وأبــو جهــل، ومــن شــابههم، ممــن 
كانــوا يعلمــون الحــق بقلوبهــم ولكنهــم عانــدوا، فَسَــبُّوا 
ــم  ــول أنه ــذا الق ــن ه ــزم م ــروا. يل ــاء، وكف ــوا الأنبي الله، وقتل
هــذا  رد  في  يكفــي  والله  وهــذا  الإيمــان.  كاملــو  مؤمنــون 

المذهــب الــرديء وبيــان قبحــه.

))) مجموع الفتاوى 121/41
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فــوا الإيمــان بأنــه التصديق:»جمهــور  • ثانيًــا: الذيــن عرَّ
الأشــاعرة والماتريديــة والمتكلميــن« 

فالإيمــان عندهــم هــو التصديــق بالقلــب فقــط، فالقــول 
والعمــل غيــر داخليــن فيــه، وجمهــور الأشــاعرة والماتريدية 

علــى هــذا القــول، واحتجــوا علــى قولهــم هــذا:               

ــزول  ــل ن ــى أن الإيمــان قب  - بإجمــاع أهــل اللغــة، عل
القــرآن وبعــث النبــي  هــو التصديــق، واســتدلوا علــى ذلك 
چ{)))،  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  }ڄ  تعالــى  بقولــه 
أي: بمصــدق لنــا، وقالــوا والقــرآن نــزل بلغــة العــرب فلابــد 

وأن يُفهــم بلغتهــم. 

احتجــوا كذلــك بأثــر ابــن مســعود: اليقيــن الإيمــان 
كلــه، إذ اليقيــن هــو العلــم الحاصــل للقلــب بعــد النظــر 
والاســتدلال، ممــا يوجــب قــوة التصديــق، ونفــي الشــك 

القلــب. والريــب، وطمأنينــة 

)))  ]سورة يوسف:71[



52

• مناقشتهم والرد عليهم: 

 أمــا احتجاجهــم بإجمــاع أهــل اللغــة، علــى أن الإيمــان 
قبــل نــزول القــرآن وبعــث النبــي  هــو التصديــق يُــرد عليــه 

بالآتي:

ــا وســنة  ــرة كتابً ــة الكثي ــذا القــول للأدل ــة ه 1 – مخالف
في  والقــول  العمــل  دخــول  علــى  صريحــة  دلالــة  الدالــة 

ــى }ٹ ٹ ٹ  مســمى الإيمــان، كقــول الله تعال
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

.(((  } ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ــعب، وغير  وكحديــث وفــد عبــد القيــس، وحديــث الشُّ

ذلــك مــن الأدلة.

2 – إدعاؤهــم أن الإجمــاع منعقــد علــى أن الإيمــان في 
اللغــة: التصديــق، إدعــاء مــردود، فهــو إجمــاع لا دليــل عليه. 

)))  ]سورة الأنفال:4-2[
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وأما احتجاجهم بأثر ابن مسعود  فيُردُّ عليه: 

ــال: »وهــذا  ــن رجــب ¬ حيــث ق ــه الإمــام اب بمــا قال
ممــا يتعلــق بــه مــن يقــول: إن الإيمــان مجــرد التصديــق، 
حيــث جعــل اليقيــن: الإيمــان كلــه، فحصــره في اليقيــن، 
ولكــن لــم يــرد ابــن مســعود أن ينفــي الأعمــال مــن الإيمــان، 
إنمــا مــراده: أن اليقيــن هــو أصــل الإيمــان كلــه، فــإذا أيقــن 
القلــب بــالله وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر انبعثــت 
بالأعمــال  تعالــى  الله  للقــاء  للاســتعداد  كلهــا  الجــوارح 
الحســن  قــال  اليقيــن،  عــن  كلــه  ذلــك  فنشــأ  الصالحــة 
البصــري: مــا طُلبــت الجنــة إلا باليقيــن، ولا هُــرب مــن  
باليقيــن، ولا  إلا  الفرائــض  أديــت  باليقيــن، ولا  إلا  النــار 
صــر علــى الحــق إلا باليقيــن، وقــال ســفيان الثــوري: لــو أن 
اليقيــن وقــع في القلــب كمــا ينبغــي لطــارت القلــوب اشــتياقا 

ــار« أ.هـــ )))  ــا مــن الن ــة وخوف ــى الجن إل

ومــن ثــمَّ يظهــر لنــا خطــأ المرجئــة الفــادح بإخراجهــم 

))) »شرح كتاب الإيمان على صحيح البخاري« الحافظ بن رجب 
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ــرد  ــان مج ــم أن الإيم ــان، وزعمه ــمى الإيم ــن مس ــل م العم
التصديــق، فالتصديــق يشــمل العمــل أيضًــا.
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امية: • تعريف الإيمان عند الكرَّ

ــان،  ــول اللس ــرد ق ــه مج ــان بأن ــة الإيم امي ــت الكرَّ ف عرَّ
وأنــه لا يزيــد ولا ينقــص ولا يُســتثنى فيــه، فمــن أتــى بالقــول 

فهــو عندهــم مؤمــن كامــل الإيمــان.

ــول  ــو الق ــة ه امي ــت الكرَّ ــام: »وقال ــيخ الإس ــول ش يق
ــه فهــو مؤمــن كامــل الإيمــان، لكــن إن  فقــط، فمــن تكلــم ب
كان مقــرًا بقلبــه كان مــن أهــل الجنــة، وإن كان مكذبًــا بقلبــه 
ــار، وهــذا القــول هــو الــذي  ــا مــن أهــل الن ــا مؤمنً كان منافقً
اميــة، وابتدعتــه ولــم يســبقها أحــدٌ إلــى هذا  اختصــت بــه الكرَّ
القــول، وهــو آخــر مــا أُحــدِث مــن الأقــوال في الإيمــان))). 

وفي الرد عليهم نقول: 

اميــة للإيمــان تعريــف باطــل مبتــدع  إن تعريــف الكرَّ
أحــد،  إليــه  يســبقهم  لــم  المســلمين،  لإجمــاع  مخالــف 

والأدلــة علــى فســاده كثيــرة، فمنهــا قولــه تعالــى }ڤ ڤ 

))) مجموع الفتاوى 141/7
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فنفــي  ڃ{)))،  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
الإيمــان عــن المنافقيــن مــع أنهــم يقولــون باللســان، بــل نفــى 

الله ¸ الإيمــان عمــن قــال بلســانه وقلبــه، قــال تعالــى.

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ   {
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ھ{.)))  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

)))  ]سورة البقرة:8[
)))  ]سورة الحجرات:41[
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• عناصر الإيمان عند أهل السنة والجماعة:

يقــول الإمــام ابــن القيــم ¬: »وهــو حقيقــة مركبــة 
مــن معرفــة مــا جــاء بــه الرســول علمًــا والتصديــق بــه عقــدًا 
ــل  ــا والعم ــةً وخضوعً ــه محب ــاد ل ــا والانقي ــه نطقً ــرار ب والإق
بــه باطنًــا وظاهــرًا وتنفيــذه والدعــوة إليــه بحســب الإمــكان« 

أ.هـ)))  

ونستطيع القول بأن هذه العناصر هي:

1 – قول القلب »التصديق«.       

2 – قول اللسان.

3 – عمل القلب.         

 4 – عمل اللسان والجوارح.

أولً: قول القلب »التصديق«:

وقــول القلــب هــو تصديقــه وإيقانــه، ونعنــي بذلــك أن 
يحصــل في القلــب العلــم والتصديــق بالــربِّ ¸ومعرفتــه 

))) الفوائد 701
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تبــارك وتعالــى في ربوبيتــه وألوهيتــه وأســمائه وصفاتــه، 
يلــزم  التــي  الأخــرى  الإيمــان  بأصــول  التصديــق  وكــذا 
الإيمــان بهــا علــى النحــو الــوارد في الكتــاب والســنة إجمــالً 
علــى كل أحــد، وتفصيــاً علــى مــن بلغــه التفصيــل في ذلــك.

 يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة ¬: »فأمــا قــول 
القلــب، فهــو التصديــق الجــازم بــالله، وملائكتــه، وكتبــه، 
ذلــك  في  ويدخــل  وبالقــدر،  الآخــر،  واليــوم  ورســله، 
الإيمــان بــكل مــا جــاء بــه الرســول ’؛ لأنــه معنــى الإيمــان 
ق  برســالته، ثــم النــاس في هــذا علــى أقســام: منهــم مــن صــدَّ
ــه  ق ب ــدَّ ــن ص ــم م ــل، ومنه ــرف التفصي ــم يع ــة، ول ــه جمل ب
ــدوم اســتحضاره وذكــره  ــم منهــم مــن ي ــاً، ث ــة وتفصي جمل
لهــذا التصديــق، ومنهــم مــن يغفــل عنــه ويذهــل، ومنهــم مــن 
ــان،  ــور والإيم ــن الن ــه م ــذف الله في قلب ــا ق ــه بم ــتبصر في اس
ومنهــم مــن جــزم بــه لدليــلٍ قــد تعــرض فيــه شــبهة أو لتقليــد 

جــازم« أ.هـــ ))) 

))) مجموع الفتاوى 276/7 
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ثانيًا: قول اللسان: 

ــهادة أن لا  ــهادتين، ش ــق بالش ــو النط ــان ه ــول اللس وق
إلــه إلا الله، وأن محمــدًا رســول الله، والإقــرار بلوازمهــا، قال 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   { تعالــى: 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ{))). 

ئو{)))،  ئە  ئە  ئا  ئا  ى   { تعالــى:  وقــال   
وقــال  »مــن قــال لا إلــه إلا الله، وكفــر بمــا يُعبــد مــن دون 

ــى الله«))) ــابه عل ــه وحس ــه ودم ــرُم مال الله ح

 وقــال : »أُمــرت أن أُقاتــل النــاس حتــى يشــهدوا أن 
ــه إلا الله«))). لا إل

))) ]سورة البقرة:631[
))) ]سورة الزخرف:68[  

))) رواه ومسلم
))) رواه البخاري ومسلم
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• حكم قول اللسان: 

وحكــم النطــق بالشــهادتين - وهــو قــول اللســان -: أنه 
ركــن مــن أركان الإيمــان، ينتفــي بانتفائــه، وهــذا بالإجمــاع، 

إلا أن يكــون عاجــزًا عــن النطــق بهــا، كالأخــرس وغيــره.

• هــل يشــرط في النطــق بهمــا أن ينطــق بالتــرؤ مــن كل 
ديــن يخالــف الإســام ؟             

ــن  ــار الذي ــن الكف ــك، إلا إذا كان م ــرط ذل  كلا، لا يُش
ــدون اختصــاص الرســالة بالعــرب دون غيرهــم  يعتق

• هل يثبت الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين ؟                   

لصاحبهمــا  فيُحكــم  نطقهمــا،  بمجــرد  يثبــت  نعــم   
ــك  ــى ذل ــا دلَّ عل ــه، كم ــه ومال ــا دم ــم بهم ــام، ويُعص بالإس
ــى  ــه عل ــي  في ــر النب ــذي أنك ــد، وال ــن زي ــامة ب ــث أس حدي

أســامة قتــل الرجــل بعدمــا نطــق بالشــهادتين.

المعلــوم  »ومــن   :¬ رجــب  ابــن  الإمــام  يقــول 
بالضــرورة أن النبــي  كان يقبــل مــن كل مــن جــاء يريــد 
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الدخــول في الإســام الشــهادتين فقــط، ويعصِــم دمــه بذلــك، 
ويجعلــه مســلمًا، فقــد أنكــر علــى أســامة ابــن زيــد قتلــه لمــن 
ــا رفــع عليــه الســيف، واشــتدَّ نكيــره  قــال »لا إلــه إلا الله« لمَّ

ــه. علي

ثالثًا: عمل القلب: 

التصديــق،  مجــرد  علــى  زائــدٌ  شــيءٌ  القلــب  عمــل 
ــى الله  ــال عل ــاد والإقب ــة والانقي ــة والإخــاص والمحب كالني

¸والتــوكل عليــه ولــوازم ذلــك وتوابعــه.

ــه،  ــة ل ــم ¬: »وعمــل القلــب كالمحب ــن القي يقــول اب
والتــوكل عليــه، والإنابــة إليــه، والخــوف منــه، والرجــاء 
لــه، وإخــاص الديــن لــه، والصــر علــى أوامــره، وعــن 
نواهيــه، وعلــى أقــداره، والرضــي بــه وعنــه، والمــوالاة فيــه، 
والمعــاداة فيــه، والــذل لــه والخضــوع، والإخبــات إليــه، 
والطمأنينــة بــه، وغيــر ذلــك، مــن أعمــال القلــوب التــي 
فرضهــا، أفــرض مــن أعمــال الجــوارح، ومســتحبها أحــب 
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إلــى الله مــن مســتحبها، وعمــل الجــوارح بدونهــا إمــا عديــم 
ــة« أ.هـــ))). ــل المنفع ــة أو قلي المنفع

• حكم عمل القلب:

مــن أركان الإيمــان، وبعبــارة  القلــب ركــنٌ  وعمــل 
أدق: أصــل أعمــال القلــوب ركــنٌ في الإيمــان، فــإذا مــا انتفــى 
عمــل القلــب تمامًــا انتفــى الإيمــان، ولــذا فأعمــال القلــوب 
ــن  ــة بي ــع المعرك ــم ¬: »موض ــن القي ــام اب ــول الإم ــا يق كم
ــة وأهــل الســنة، فأهــل الســنة مجمعــون علــى زوال  المرجئ
ــق مــع  ــه لا ينفــع التصدي ــزوال عمــل القلــب، وأن الإيمــان ب
ــم ينفــع  ــاده، كمــا ل ــه وانقي انتفــاء عمــل القلــب، وهــو محبت
إبليــس وفرعــون وقومــه واليهــود والمشــركين الذيــن كانــوا 

يعتقــدون صــدق الرســول « أ.هـــ))).

))) مدارج السالكين 411/1
))) الصلاة وحكم تاركها صـ73 الصلاة وحكم تاركها صـ73
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رابعًا: عمل اللسان والجوارح:

أي  عنصريــن،  البعــض  يجعلــه  قــد  العنصــر  وهــذا 
يفصــل بيــن »عمــل اللســان« و »عمــل الجــوارح«، ويجعلــه 
البعــض الآخــر عنصــرًا واحــدًا، وهــذا هــو الــذي ســوف 
نجــري عليــه في بحثنــا، إذ ليــس هنــاك كبيــر فــرق، إنمــا 
المهــم أن نعلــم أن عمــل اللســان وعمــل الجــوارح داخــان، 
في مســمى الإيمــان عنــد أهــل الســنة والجماعــة، فــإذا أُطلــق 
لفــظ الإيمــان أو ذُكــر مجــردًا في الكتــاب والســنة دخلــت 
ــل لقــد حكــي الإمــام الشــافعي  ــه بالضــرورة، ب الأعمــال في
إجمــاع الصحابــة والتابعيــن علــى ذلــك، وهــذا مــا دلــت أدلة 
ــة  ــرق المرجئ ــذا فقــد أخطــأت ف ــه، ول ــاب والســنة علي الكت
كله��ا في ذل��ك حينم��ا أخرج��وا العم��ل م��ن مس��مى الإيم��ان. 

• تعريف عمل اللسان: 

التــي لا  والعبــادات  الطاعــات  هــو  اللســان  وعمــل 
ــان، وه��ذا بالطب��ع غي��ر نط��ق الش��هادتين.  ــؤدى إلا باللس ت
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